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  .في فضاء عولمي -أي دور للفلسفة  - الافتراضي لى العقلإمن العقل النقدي 

  حمــــزة عایـــد: الباحث

  الجزائر العاصمة -  بوزریعة - لأساتذة لالمدرسة العلیا 

  :مقدمة

مجتمع تمخض عنها نشأة ف أنها أدت الى انكماش المكاني والزماني، المتسارعةالعلمیة  و الفكریة من نتاج الثورة

، فیطرح عدید القضایا بحكم سرعة التواصل والتفاعل خاصة بفعل و فعلا ا كان علیه فكراجدید یختلف الانسان فیه عمّ 

ما نسمي مجتمعنا الیوم بالمجتمع الافتراضي أو الكونیة الافتراضیة نظرا لانتقال  ، فقلَّ وسائطهما المیدیا و ،قنیةالت

لى المعالجة الافتراضیة، في ظل هذا التغیر تعاد صیاغة العدید من التساؤلات إالواقعي التفاعل من الطرح المیداني 

نتقلة من أروقة المدارس والمعاهد إلى م في هذا الركح والمعترك الجدیدذاتها مسایرة لهاته التحولات، وتجد الفلسفة 

في هذا والفلسفة لكن هنا نتساءل عن دور الفیلسوف . أروقة التواصل الاجتماعي والفضاء العمومي بشتى تجلیاته

   .الجراح واقعیة والأدویة افتراضیةوالمعالجة رقمیة،  ،فكریاالعمومي المغایر أین غدى الطرح العولمي و الفضاء 

هل بإمكان الافتراضي أن یختزل الفلسفي    ؟، وكیف تساعدناالعولميفة الیوم في هذا الفضاء سالفل ما موقعف

أم أننا إذا كان هدفها الأبسط والأهم مساعدتنا في عیش حیواتنا   النقدي وبعبر عنه بتجلیات عولمیة ویحل إشكالاته؟

   .آلان دوبوتون ما نجده عندمثلما فقط  اتنلجأ إلیها كعزاء

؟ كیف یؤسس العقل النقدي إشكالات و معالجاتمن  الفلسفة في المجتمعات الافتراضیة وما تطرحه ما موقع

  الفضاء العولمي؟كیف نؤسس لفكر فلسفي یتماشى مع قضایا الفلسفي لذاته من جدید أمام سیطرة العقل الافتراضي؟ 
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  :تحدید المفاهیم الأساسیة: أولا

، أو هو العقل الذي یمیز التفكیر الفلسفي لا یتقبل الحقائق كما هي  الفكریة الناقدةهو تلك الملكة  :العقل النقدي/ 01

  .التلقین الرافض للتقلید و،  بل یضعها تحت مطرقة النقد

ما الأنوار؟  إن بلوغ الأنوار هي خروج الإنسان من "عن ماهي  عقل الذي أكد علیه كانط في تساؤلهالهو 

والسبب في ذلك لیس نقصا . القصور الذي هو مسؤوول عنه، والذي یعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغیر

عقلك كن جریئا في استعمال . تجرأ أن تعرف" . في العقل بلنقصا في الحزم والشجاعة في استعماله دون إرشاد الغیر

ما هي الأنوار ؟ ما التوجه . إمانویل كانط ت محمود بن جماعة تأملات في التربیة( )01(."ذاك شعار الأنوار. أنت

و فلاسفة سفة عموما لى حد بعید الى العقل الأنواري الذي میز الفلافهو مرادف إ  )85ص  2005في التفكیر؟، س 

   .الیومي بثورتهم على الشائع والأنوار خصوصا 

تواصل، فهو عقل في مناحیه إلى عالم الافتراض، التقنیة، ال غالبا خاضعمحكوم و عقل هو  :العقل الافتراضي/ 02

وهو أقرب ما یكون إلى  ، عبر وسائط تواصلیة افتراضیة تواصل مع الآخری .وسائلها و   ة العولمةعولمي محكوم بلغ

، أي أن العالم الاجتماعي أصبح  هو منطق في التفكیر وأسلوب في الرؤیة العامة الأداتيأن العقل  ، إذ العقل الأداتي

   .أصبح كالطبیعة غیر قابل للتغییر ومستقل عن أفعالنا له طبیعة ثانیة و

ا على المجتمع الافتراضي الذي فقد فیها صوخصو  الافتراضیةو العقل المهیمن في المجتمعات المعاصرة  فهو

لیصبح عبارة عن عقل ، وتم تقلیصه إلى مجرد أداة لتحقیق أهداف معینة في جوانب عدیدة لعقل دوره كملكة فكریةا

، لا یمكن  العولمي یعبر عن ذات افتراضیة تخفي ذات حقیقیة مجهولة هو عقل متستر بالتقني وف و بذلك .رقمي

  .كأنه عقل تابع للعقل الرقمي أو هو نتاج عنه حقیقتها ،  دراك ماهیتها وإ

  : لمعولمإلى الفیلسوف اانتقالیة : ثانیا

مرحلة الیوم في العصر الرقمي العولمي هل نشهد ،  من منظور أن الفلسفة خالدة  وأن الفیلسوف هو ابن زمانه

 الرقميالافتراضي و  والتفاعل مع العقل فضاؤه العولمي أو تأسیس جدید لمجال فلسفي ؟ للفیلسوف یة للفلسفة وانتقال

 و السفسطائیین، سقراط ، مع یحتضن الفیلسوففي تاریخ الفلسفة بساحاته بعد أن كان الشارع  .مقابل العقل النقدي 

   .عن الحقیقة هالمضيء في رحلة بحث فانوسهمع دویجین حاملا 
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، یتأمل  إنِّیته أو ذلك المنعزل في ، مثالیتهفي  ، الفیلسوف الغارق في كتبه بعدها إلى راهن أو أنموذج متنقلا

إلى الفیلسوف  منتقلین.  ة على شكل كتب و مقالاتروحات الفلسفینت مختلف الطّ أین دوّ  .ذاتهنافذة الوجود من 

 عن الأكادیمي مجتمعات التي انفصل فیهاالخصوصا في  ،غالبا  ي لا تراوح فلسفته باب أكادیمیتهذالأكادیمي ال

 قد وضعا ل من لم یكن ریاضیا لا یطرق بابنوكأن أفلاطون عندما قا . في الواقع اهؤاه صدى ل، ولم تجد رُ  المجتمع

، فأغلق ولا دخل الآخر إلیها  فلسفته ادیمیته وعاكسا إیاه فلم یخرج الفیلسوف من أك قفلا على ذلك الباب الأكادیمي

  .لا غیر ملا على التنویر من خلال كتاباتهعا ممارسا نقده و ، عزلتهنافذة م من العال اخاطبعلى ذاته م

مؤكدا  المحاور، بین الفیلسوف الكاتب وفي الدور إلى نوع من المقارنة  میرلوبونتيتطرق قد في هذه المقاربة و 

الفیلسوف الحدیث هو في الغالب موظف، ف " " الحوار الكتابة و "بین  فعل التفلسف في،  فعالیته خیر وعلى دور الأ

إن ما یقوله ویكتبه یدخل فورا في . هو دائما مؤلف، والحریة المتروكة له في كتبه لها ما یقابلها ویعطیها بعض الالتزام

عالم أكادیمي تقل فیه مطالب العمل وتضعف فرص التفكیر، بدون كتب، نعم بدون كتب فسهولة نقل المعاني قد یكون 

.  كلاما متناسقالاتعارض الكتب أو مؤلفیها، ولكن الكتب لیست إأن ولكن خارج عن هذا لا تعمل الدولة على  متعذرا،

ویكاد لا یطاق قد اختبأ في حیاة إن ما هو غریب فیها . إن الفلسفة عندما وضعت في الكتب قد أصبحت لا تنبه الناس

املة للفیلسوف یجب علینا أن نتذكر أنه حتى الفلاسفة لكي نجد من جدید الوظیفة الك. المذاهب الفلسفیة الكبرى

ن بعمید لهم، ونصیر في رجل لم یكتب، لم یعمل على الأقل و المؤلفین الذین نطالعهم والذین نحن هم، ما زالوا یعترف

أن  مع السلطات، یجب كان یحدث الذین یلتقي بهم في الطریق، وكانت مشكلاته مع الرأي العام و.  في كراسي الدولة

   .)67محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، التفكیر الفلسفي،دس ص( )02."(نتذكر سقراط

 الفیلسوف نتقلیف،  الاتصال ، وتكنولوجیا المعلومات و في عصر العولمةم القفل بوساطة العولمي والرقمي طَّ حَ یُ ل

المطرقة الافتراضیة عبر وسائل  في هذا ، وكانت وسیلته عالم افتراضي و واقعه المعیش إلىأمن عالمه الذاتي 

. وسیلتهالافتراضي و  محاولا العقل النقدي أن یجعل من الرقمي  ، غیرها المجلات الالكترونیة و ، التواصل الإجتماعي

إلى ثنائیة الافتراضي  وبذلك یدخل البحث  والدرس الفلسفي . وسیلة ساحة وولم یتخذ من التقنیة عَ مؤسسا لفیلسوف مُ 

ها معتمدا على نتائجالمتعددة  فالانتقالیة هنا لفیلسوف یبحث في إشكالات العولمة.  مقابل الحقیقي الواقعي العولمي

 ، یره حتى یفهمهیعایش العولمي ویساو على الفیلسوف أن  ، النزول إلى الماء قبل تعلم السباحة ى الانسانذ علإ ،أولا

لأن أي متغیر ومستجد  .مسایرا التغیراتو نقده  و یجسد خلود الفلسفة فیها ممارسا تفكیره بأن یدخل معترك العولمة و

تتبدل لما تنصب علیه من موضوعات، وتتباین  ن تقنیات التفكیر تتغیر وأإذ  "  .سیكون له تأثیر على التفكیر والرؤى

على الأجهزة والأدوات العلمیة كما  ، و تتوقف كذلك على المستوى التقني لتطور العلم و،  حسب اللغة المستعملة
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، فلطالما كان العقل محایثا للتاریخ البشري في جمیع  الاقتصادي للمجتمعات البشریة ترتبط بالتاریخ التقني و

 .J.P(والیوم، ت محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي جان بییر فرنان العقل بین الأمس ( )03( ".مستویاته

Vernant Religions, histoires, raisons, F.M, paris, 1979, p.p79-103((  

الذي میز الفلسفة العقل النقدي  صراع بین وأانتقال من جهة  یؤسس مرحلةقد العولمي  الفضاء و فهذا المتغیر

ي عقل افتراض أو صراع،  عقل رقمي بحكم خضوعه للتقنیة، الیوم  الرقميالافتراضي و العقل مقابل عبر تاریخها 

ما حدود العقل ،  ،  وجب أیضا مساءلة هذا العقل وفحصه لغة تواصل جدیدة ، بخطاب و متستر بنتاج التقنیة

مكانیة طرح إ و. تأویلها ولغته ،  خطابهتفكیك ؟   نه تابع لههل یلغي العقل النقدي أم أ؟  و ما قدراته الافتراضي

  .   و رقمیة تتماشى مع المتغیر العولمي حتى یبقى الفیلسوف ابن زمانهأالتأسیس لفلسفة افتراضیة 

  :إلى الأروقة الافتراضیة الأكادیمیةروقة الأ الفلسفة من : ثاثا

یة فلسفو ممارسة لفعل یمهد  ، خصوصا لفیلسوفللإنسان عامة و ل جدیدة وجودیةلإن الفضاء العولمي یجسد 

ه الممارسات الفلسفیة وخصوصا الدرس ذه. جدید مرتكزه العولمي  فلسفيلدرس  یؤسس قد تختلف عن نظیراتها ،

غیر تلقائیة و بصورة  یخرج، فهو  باحثین طلبة و فلاسفة ، مثلما یتفاعل معه المهتم بالشأن الفلسفي منالفلسفي 

ن كانت في وقت بعد أ  مفارقات افتراضیة ، مما قد یخلق صراعا و الرؤى الآخر المغایر في التوجهات و مباشرة إلى

 ، مع العاميهنا الفیلسوف ، كما یتصادم  في الحیاة الواقعیة تلك المفارقات غالبا ما تنعكسو ، مضى سجالات واقعیة 

ضها أو یرفتلقائیا  فیتقبلها الذي قد یتلقى الفكرةالعامي ،  التأثیرفي بنسبة ما مع اختلاف  أیضا وهو العامي المعولم

هو ما یستدعي تدخل الفلسفي  و ، سبق و الشائع لذاته بقوةیؤسس المُ ففي هاته اللحظات .  أو نقد مطلقا، دون تقصٍّ 

 إلىالحوار الفلسفي بذلك فینتقل   -  الافتراضيالتنویر  - أو إلى نوع من  ، رفع مستوى الوعي توجیهه للتدارك و و

هو ما یؤسس لأروقة فلسفیة افتراضیة  و .، ومختلف الوسائط التكنولوجیة في الاتصال وسائل التواصل الاجتماعي

عبر  صفحات من خلال مجموعات وتتجسد هده الأروقة الافتراضیة  . مقابل تلك الأروقة الأكادیمیة في زمن مضى

قد تتأسس مدارس افتراضیة تشترك في الطرح على شكل ،  كترونیةلالإ مجلاتال بواسطة،  مواقع التواصل الاجتماعي

 ةالفلسفی اتحوار مال فلسفة واقعیة تجسدت في رقمیة بدلافتراضیة فلسفة لوهذا ما یؤسس . كللى غیر ذإ ... مجموعات

  .یؤسس لعقل افتراضي مقابل العقل النقدي .المدارس المعاهد و الساحات ، في في

ن أ، بحكم  تعامل مع الآخر الافتراضي الذي یخفي الآخر الحقیقيیتم ال ، في هذا الفضاء الفلسفي الافتراضي

فكما  ، لا یمكن إغفال دورها في لغة التخاطب ، شعوریة ثیرات واقعیة نفسیة والوسائط المعتمدة تحول دون عمل تأ
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كما بینها مباشرة فالأفكار  أخرى لا ندركهاحقائق  و تالأفكار قد یخفي ممارسا الآراء و إلىیتوجه الخطاب هنا 

وبتأویل ذلك  ، ، وفي هذا الستر ذاته تومئ إلیها ، بل تستر حقیقة باطنیة رموز لا تحمل حقیقتها فیها "العروي 

    )43ص  1993، س 5عبد االله العروي، مفهوم الإیدیولوجیا،ط( )04( ". الإیماء نكشف عن الحقیقة المستورة

 رؤى ذات غایات أخرىیطرح أفكارا تتضمن أیدیلولجیا و و أ . ذات مستعارة مبحكم أن العدید یخفي ذاته أما

، نخبة  خصوصا الفیسبوك قادة رأي جدد مواقع التواصل الاجتماعي و تفقد أظهر  ".  صرح بهتتخفى بستار الم

بذلك خلقوا فضاءً بدیلا  ، و وراء أسماء مستعارةبعضها مجهولة تختبئ في الغالب  ، بعضها معلوم الهویة و جدیدة

،  ذعاللاّ  ، إضافة إلى عدید الصفحات التي قد تكتسب شهرتها من خلال أسلوبها الساخر و لعرض طروحاتهم الفكریة

إشكالیة الفضاء العمومي هواري حمزة ، مواقع التواصل الاجتماعي و ( )05(."  في التعاطي مع قضایا الشأن العام

   .)229ص

" بوك"،  تعني الوجه" فایس"على سبیل المثال موقع فیس بوك یحیل من خلال إسمه باللغة الانجلیزیة كلمة ف

حادثات الجماعیة مالحتى  الكتابیة الصوتیة و  الذي یؤمن المحادثات"  كتاب الوجوه "  : ، وبهذا تعني تعني الكتاب

، الذي یحیل إسمه على واقعه من خلال تعاملك مع عدة وجوه.  تحت رغبتهأي مستعمل وتبادل التواصل مع 

  .قد تكون شخصیة واحدة بأوجه متعددة بل و ، و مجهولةأشخصیات معلومة أو 

، ولغة  تحكمه لغة رقمیة أحیانا ي،  خصوصا أن العالم الافتراض لغة الخطاب الفلسفي یةطرح هنا إشكالت اكم

التي الافتراضیة هل اللغة : ما یطرح عدة تساؤلات .  انتماءاتها سب الشخصیة الافتراضیة ثقافتها ومستحدثة على حَ 

 أنه أم ؟ عنهتعبر  و افلسفی ابعدن تحمل في مدلولها أیمكن  التي غالبا ما تكون مشوهة و الافتراضي تحكم التواصل

خصوصا إذا  أراد أن  ؟ ف فكره على حسب تلك اللغة فیتناسب مع إیقاعها الذي یجذب العاميعلى الفیلسوف أن یكیّ 

لا  ون تلك اللغة لا شك تشوه أصالة الفكرة إبممارسة تنویر إفتراضي ؟  یخرجه من حالة اللاوعي والقصور العقلي

من منطلق أن اللغة بحد ذاتها قد أیضا  و . متهاهِ فَ  العامي وتوقعها في  ، بل وو مكنوناتها  تعبر عن كل مدلولاتها

 تكون التصورات والأفكار، فكیف  لا تتطور إلا بتطوره غالبا صیرورته و تكون قاصرة في التعبیر عن دیمومة الفكر و

مع الحقیقي،  الافتراضي فیها أین یتشابك ، لغة ممزقة الجسد ؟ افتراضي ا مختزلة في عالم رقمي وإذا كانت اللغة هن

   .خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي .المصرح مقابل المتستر ، الرمزي الهزلي مع الجدي

خرى ارتباط اللغة أ، و یكرس بنظرة  فالمتغیر الدلالي في هذه اللغة الافتراضیة یمثل في حد ذاته موضوعا فلسفیا

، التقنیة  ومنتجاتهوأكده العلم  .فلاطونلأ كراتیل هرموجین في محاورةما فتئ یعبر عنه لها الذي بالجانب الاستعمالي 
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 باعتبارها تعكس لحظة وجودیة فریدة تأویلها ، دراستها وبالتالي وجب تفكیك تلك اللغة  و .والتطور التكنولوجي

  .لوجودیة إنسانیة عولمیة

، نههاوكُ  لا یصل إلى تلك اللغة الفلسفیة التفصیل و ولإطالة امن ، أحیانا  الرمزيإن كان العامي ینفر من  و

ل ذلك بلغة تتقرب من ن یختز هنا أفعلى الفیلسوف . لى غیر ذلكوجز، العاطفي، الملهم والمستهزئ إیركن إلى المو 

التهكم كأن ینتقل  ،یبدع منهجا و طریقة تتكیف مع الافتراضي وخصوصیاتهأن  ن یتلاشى المفهوم،أالعامي دون 

  فیقود من خلالها إلى تصحیح المفاهیم ، التشكیك في المسبق لى التهكم و السخریة  الافتراضیةإ والحوار السقراطي

 فقد یطرح فكرة بجانب هزلي أو سخري خاصة أن العامي یتفاعل مع هذا الأسلوب الساخر، وهو ما یولد معرفة ...

ضي على الأنا من خلال انعكاس الأنا الافترا ، عد افتراضيبُ  طریقة و یغیر تفكیره أو سلوكه من خلالف،  جدیدة

  .الحقیقي الواقعي أو

ه أكثر لِ عقّ من خلال تَ  ، وهذا فینكشف المدلول للعامي التمثیل ، المحاكاةیكیفها فقد یعمد إلى  و أن یغیر الأداة

من بعث سؤال التنویر  یسهم الفیلسوف في و .ل بها و العمأتبنیها  سهلفی ، فیها وفهمها من خلال تبسیط المعارف

فقد  .والتحرر وانفتاح أفق الفكر داتها ساهمت في الخروج من أسر السلطةعدُّ عداداتها وتَ ن المیدیا بتِ أخصوصا جدید 

بل إنه مستمر في تحولاته  معین لا یتوقف عند زمن أو مجتمع و ، أن عصر التنویر لم ینته بعد -هابرماس–أكد 

   )30، ص2006عزیز الحدادي، الفلسفة ومرح الحقیقة، س ( )06(. وغاراته على قصور الفكر

  :ي و العولميالفلسف بین المتبادلتأثیر ال

في نفس الوقت قد  و ، إن الفضاء العولمي یوفر فضاء وحقلا جدیدا للعقل النقدي یمارس من خلاله نشاطه

فقد یؤدي هذا الأخیر  . هو ما یعكس تأثیرا متبادلا بین الفلسفي و العولمي ، و یؤثر هذا الفضاء علیه سلبا أو إیجابا

تغییب الدیداكتیك الفلسفي بسبب توفر الحلول الجاهزة التي یفرضها  "  إلىنتاجات للتكنولوجیا والمیدیا بما یطرحه من 

، فكیف لنا أن نبني مشروعا المشاكلالفلسفة بنت ف،  إنسانیته ، الذي یقف وجه حریة الانسان و العقل الاصطناعي

ه أدوات وأنساق المعقد، ثم نقحمه في عالم كلّ  تربویا جوهره الانسان المتعلم الناقد الذي لا یتساءل حول البسیط و

ها بعیدا المشاكل الفلسفیة إلى مجرد دوال ینشرها الجهاز ویحلّ  ،إلى مجرد نسق العقلیتحول  قد ،قوالب تفكیر مبرمجة و

كیف  الصغار، إذ خصوصا لدىتحقیق عمل فلسفي دیداكتیكي  كما قد یحول دون. عتبارات الفنیة والإنسانیةعن الا

دم له الحلول التحلیل والحوار، مادام هناك عقل اصطناعي ینوب عن ذات المتعلم ویقیكتسب روح المشكلة والنقد، 
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موسى فتاحین،البعد العولمي في الرقمنة وأثره على فلسفة بناء ( )07( " لى الدهشة والإحراج؟جاهزة، فما الدافع إ

  )66، 65ص  2012الانسان المعاصر، س 

الاتصال  ، وسائل النقل و، والسلع والخدماتالإنتاجيفالجهاز  لذات في نظر ماركوز،ل ااستلابیحدث  وهذا ما

الإنتاج المتعاظم لصناعة أوقات الفراغ تفضي كلها إلى مواقف  الملبس و ، وتسهیلات السكن والطعام و الجماهیري

ن المنتجات تكیف الناس ذهنیا، إ ، انفعالیة معینة تربط المستهلكین بالمنتجین ردود فعل فكریة و ، و وعادات

ماركوز، الانسان ذو البعد هربارت ( )08(. تشكل وعیا زائفا عدیم الإحساس بما فیه من وعي زائف وتشرطهم و

   )48، 47الواحد، ت جورج طرابیشي، ص

ن وكلاء أتعیش في المجتمع الاصطناعي، ذلك الفئات التي  لابیة للأفراد وبذلك فالتواصل یكرس حالة است و

من ثم فإن  ، یضعون مجالا للتواصل لا یخلق إلا سلوكا ذا بعد واحد و شكلا تواصلیا جدید نسبیا –بوصفه –الإشهار 

بذلك تصبح أداة للمراقبة في  كلمة الأمر و لا تفسر، لأنها تكتفي بتوصیل القرار و لغة الخطاب المغلق لا تبرهن و

أو إشكال التواصل  –جمال الدین قوعیش، مشروع الكونیة الشمولیة راهنا ( )09(. الوقت الذي تقوم فیه بنقل الأخبار

  .)113ص 2014معولم، س في عالم 

لعوالم ا نشأة، الذي كان أبرز سماته  و نهایتهأاته التصدي لما سماه موت الواقع حاول بودریار في عدید كتاب

كذات القطیعة التي خلقتها العوالم الافتراضیة بین الانسان ومجتمعه، فأصبح مغتربا  و الافتراضیة، وذلك الصراع

صابرین زغلول السید، سطوة المیدیا، العالم الافتراضي ( )10(. العالم الواقعي العالم الافتراضي و بین عالمین مستلبة

كان علیه من قبل، حیث أثرت وسائل  االواقع الحقیقي لم یعد كمف " )296، ص2018وأثره في المجتمع المدني، س 

الاجتماعي الجدید في العصر الحاضر،  ومع تطور وسائل الاتصال والثورة التكنولوجیة التكنولوجیا في تشكیل الوعي 

التي شهدها عصر ما بعد الحداثة أصبحت وسائل الاعلام تمارس دورا جوهریا في إثارة اهتمام الجمهور بالقضایا 

یدیا، العالم الافتراضي وأثره في المجتمع المدني، س صابرین زغلول السید، سطوة الم( )11( "والمشكلات المطروحة

  )296، ص2018

محل الطبیعة الأصلیة التي تخلقها العوالم الافتراضیة أو یحل العقل الطبیعة الاصطناعیة  بالتالي تحل و

منعزل عن بعد واحد  وان إلى إنسان اقتصادي استهلاكي ذحول الانسیت و .اضي محل العقل الطبیعي والنقديالافتر 

كما یجد نفسه بین وهم العزلة واستلاب  .یفتقد إلى ذاته التي سلبها العولمي،  ، القیمة النقدلى إفتقر ی. يالعالم الخارج

مشكلة الزمن الحدیث هي المحافظة عن الذات في الوقت الذي لم تبق هناك ذات لنحافظ  "ي نظر ماركوز فف .الثقافة
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استقصاء طبیعة انشطاره الوجودي  ، و یتعین التساؤل عن موقع الفرد في المجتمع الحدیثتبارا لهذا الواقع ، واععلیها

محمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة ( )12(" . العقلانیة الذي ولدته مفعولات الحداثة و

   )34، ص1998المعاصرة، نموذج هابرماس، س

ن یصابوا بأضرار أن مدمني الفیس بوك یمكن أبولایة تكساس "  هیوستن" دراسات لباحثین بجامعة  تبین قدو 

ذلك یؤدي إلى زیادة خطر  حیث أن هؤلاء یقارنون أوضاعهم الاجتماعیة دائما بالنسبة إلى غیرهم ، ونفسیة حادة 

أن معظم الناس یمیلون إلى التفاخر  "  -ي ستیرزماي ل - وقال المؤلف الرئیس للدراسة . منإصابتهم  بالإكتئاب المز 

، ولا یعرضون سوى الجوانب الجیدة في  على مواقع الفیس بوك  لذلك فهم یصورون أنفسهم دائما في أفضل الأحوال

، ونقارن أنفسنا دائما بالآخرین، بما حققوه وبما  ومع ذلك فنحن لا ندرك بأن ذلك یحدث. حیاتهم مخفین السیئة منها

لد حالة من تدني وا إلیه، وسنشعر لا إرادیا بأننا لا نعیش الحیاة  الطیبة التي یتمتع بها أصدقاؤنا، كما قد یو وصل

، عرض لمعاني المفاتیح الاصطلاحیة، الاستغراب )Social media(مواقع التواصل الاجتماعي( )13(.الاحترام للذات

بل مستفیدا ومؤثرا في العولمي، خصوصا أن العقل في  فقط لا یكون الفلسفي متضررا منهغیر أن التأثیر  )356ص

  .لكوجیتو وجودي جدید واسطتهیؤسس بوكل ما یستدحثه ،  عبر الأزمنة المتعددة الانسان اتصیرورة مع نتاج

ینبغي أن تنمو بتتابع انطلاقا من العقل البشري موضع النظام ها كانط حكما وض الأفكارفإذا كانت 

كصیرورة منطقیة تعرف الفلسفة عن طریقها  ، لیكشف عن حقیقة تاریخ الفلسفة كتاریخ للعقل ولهاالكرونولوجي 

أي تظهر  .)36، 35ص ،2007بییر بوردیو الرمز والسلطة، ت عبد السلام بنعبد العالي،س (  )14( .".الوجود

، مدركا  منتجاته فیستثمر الفلسفي العولمي و.  لتي تحكم الافتراضي غالباا الشكیة النزعة النقدیة كمجاورة للوثوقیة و

. الانكشافجاعلا إیاه موضع تساؤل حتى یحصل له ، بطریقة تخدمه  موضوعا له یجعله وسیلة و فیوجهه و ماهیته 

جل أتقنیة الحدیثة هي أیضا وسیلة من یظل من الصائب أن ال "التقنیة الحدیثة بنظرة هیدغر إذ مثل ما یفعله مع 

ن إ.  ن التصور الأداتي للتقنیة یوجه كل الجهد لیضع الانسان في علاقة صائبة مع التقنیةأ، لهذا نرى  تحقیق غایات

ن نتحكم في التقنیة ألهذا نرید . ة في هذه المحاولةریالاستعمال الصائب لهذه التقنیة على أنها وسیلة هو النقطة الجوه

إن إرادة السیادة هاته تصبح أكثر إلحاحا كلما هددت التقنیة . صبح سادة علیهاونوجهها لصالح غایات روحیة نرید أن نُ 

الوجود، ترجمة محمد سبیلا، وعبد  –الحقیقة  - مارتن هیدغر التقنیة( )15(." أكثر بالانفلات من مراقبة الانسان

   .)43الهادي مفتاح، ص

 ؟  التكنولوجیات الجدیدةثمار من  و نتاجهالفلسفة أن یجنیا من  ماذا یمكن للفكر ولتساؤل إلى افالعولمي یدفع 

وإكسابها . انتشارها السریع تداولها وفي ،  نشأة الأفكار الجدیدة ن العولمة تساهم في انبثاق وأیبین عبد الرزاق الدوَّاي 
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شروط  ن العولمة غیرت ظروف وأالأمر المؤكد ف.  ، منمیة الشعور بالعیش في عالم واحد أبعادا تقوي النزعة العالمیة

خطاباتهم الجدیدة تسییر الیوم على إیقاع الجمعیات الفلسفیة،  ، فحیاة الفلاسفة و إنتاج الخطاب الفلسفي ذاته

تكاد تكون الیوم مهجورة المسائل الفلسفیة الكبرى  ، و المؤتمرات الفكریة الدولیة الندوات و و،  والمجلات المتخصصة

التي ظلت المنبع الذي یمد الفكر الفلسفي بالحیویة منذ العصر الیوناني فقد حلت مكانها اهتمامات أخرى جدیدة ربما 

عبد الرزاق ( )16( ...العقل التواصلي لیة التواصل و، إشكا ظاهرة المثاقفة ، و عناصرها الجدیدة كإشكالیة الثقافة و

   .)175، ص2012الدوَّاي، الفلسفة في عصر العولمة وتكنولوجیا المعلومات والاتصال الجدیدة، ، س 

أخلاقیات حدد إشكالیتها الرئیسیة في  ، و تواصلیة فلسفیة جدیدة عقلانیة نقدیة و اأسس هابرماس وقد وضع

، یقود  الاحترام المتبادل ، الحریة و من بین نتائجها أن الحوار القائم على الحجج العقلیة المناقشة و الحوار و

، فالمهمة الملقاة على الفلسفة كفكر نقدي غدت متاحة في  ائج یمكن أن یتوافق علیها الجمیعبالضرورة إلى نت

العقل  - لتصور الفلسفي الجدید لما یسمیه ا و ،أساسیا في الفكر المعاصرانشغالا تمثل  الفضاءات الفكریة الجدیدة و

  .)181عبد الرزاق الدوَّاي، المرجع نفسه، ص( )17( .قل تحرريعك  -  التواصلي

التي تمیز كل العقل الافتراضي نظرا للتجاذبات  عموما یبقى نوع من البرادوكس القائم بین العقل النقدي و و 

تجعل الفیلسوف ابن  التي من شأنها أن تخلد للفلسفة و مختلف التساؤلات التي تطرح و و .منهما في الفضاء المعولم

لكن ذلك لا یعني عدم أفول العقل النقدي في هذا الفضاء ، بل  .و افتراضیاأواقعه المعیش سواء كان واقعیا  نه وازم

  .و ستار للعقل النقدي لإفتراضي مجرد وسیلةایكون العقل 

   :استنتاج

إشكالیة العقل الافتراضي في الفضاء العولمي  دورها بین العقل النقدي و في الأخیر فإن إشكال الفلسفة و

، فالفلسفة في هذا الفضاء تعددت وتجددت  جوانبهاكل ن تلم بأیمكن لورقة بحثیة مختصرة  ، لا مترامیة الأطراف

ما  ....، تكنولوجیة  ، اقتصادیة ، سیاسیة ، تربویة ، من جوانب اجتماعیة الإنسانيتغیر المجتمع  أطروحاتها بتجدد و

العوالم المتعددة التي یطرحها الفضاء  ، یجعلها تعید التفكیر في رؤیتها للإنسان و یطرح تساؤلات فلسفیة جدیدة

  .العولمي باستمرار

یخضع الم في ع ، أهمیة التأسیس لفكر فلسفي نقدي معاصر و إبراز التحدي الجدید للفلسفةیدفع إلى ما هذا 

رؤیته  وتحدید دور الفیلسوف   .العولميدرس ن یأ یلسوفالف إذ یتوجب على ...ي الافتراضالرقمي و حكمه یو 

أطیاف  مختلف ، من طرف خصوصا الافتراضي لمختلف التساؤلات التي استجد طرحها في الفضاء العولمي و
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ما یقابله من تواصل ، التواصل الافتراضي و  ، التعصب الدیني التربیة،  السیاسةقضایا ك ، تهمجتمع وشخصیاال

 .   حتى یتماشى مع متغیرات الفضاء العمومي الطرح الفلسفيكیفیة تحیین ، واقعي

  : الهوامش

، س 1جماعة، دار محمد علي للنشر، طت محمود بن ما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكیر،. امانویل كانط، تاملات في التربیة: 01

  85ص  ، صفاقس، تونس،2005

  .67ص ،محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، التفكیر الفلسفي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب :02

  .43المركز الثقافي العربي،المغرب، ص، 1993، 5ط عبد االله العروي، مفهوم الإیدیولوجیا،: 03

، الدار 2008، 3بییر فرنان العقل بین الأمس والیوم، ت محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر طجان (: 04

  .(J.P. Vernant Religions, histoires, raisons, F.M, paris, 1979, p.p79-103)البیضاء المغرب

 2015، سبتمبر 20مومي، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، عهواري حمزة، مواقع التواصل الاجتماعي وإشكالیة الفضاء الع: 05

  229ص

  .30ص 206، بیروت 1نتدى المعارف، ط م.عزیز الحدادي، الفلسفة النقدیة ومرح الحقیقة: 06

  66، 65موسى فتاحین، البعد العولمي في الرقمنة وأثره على فلسفة بناء الانسان المعاصر ص : 07

    48، 47هربارت ماركوز، الانسان ذو البعد الواحد، ت جورج طرابیشي، ص: 08

، السداسي 7التربیة والابستیمولوجیا، ع -أو إشكال التواصل في عالم معولم –جمال الدین قوعیش، مشروع الكونیة الشمولیة راهنا : 09

  113، ص2014دیسمبر-الثاني جویلیة

    26العالم الافتراضي وأثره في المجتمع المدني، مجلة الاستغراب، ص صابرین زغلول السید، سطوة المیدیا،: 10

  296صابرین زغلول السید، المرجع نفسه، ص: 11

 1998، 2محمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، نموذج هابرماس، أفریقیا الشرق، المغرب، ط: 12

  34ص

ه 1439-، السنة الرابعة11، عرض لمعاني المفاتیح الاصطلاحیة، الاستغراب، ع(Social media)يمواقع التواصل الاجتماع :13

  356، عن المركز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة، بیروت ، ص2018ربیع 

  36، 35، ص2007، 3بییر بوردیو الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء المغرب،ط :14

الوجود، ترجمة محمد سبیلا، وعبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  –الحقیقة  - مارتن هیدغر التقنیة: 15
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